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الوكز السلوكي لشعيرة الأضحية
ـه السودي* َّ وجدان عبد الل

تاريخ قبول البحث: ٢٠٢٤/6/6متاريخ وصول البحث: ٢٠٢٤/3/١7م

ملخص البحث

لوكيِّ للأضحية الواردة في النصوص  يهدف البحثُ إلى توضيح مدى تأثير الوكز السُّ
الشرعية على سلوك الأفراد، والربط بين الوكز السلوكيِّ والأضُحية من خلال النصوص 
الشلرعية، كملا اعتملد البحلثُ المنهلج الوصفليَّ التحليليَّ اللذي يعتمد عللى الوصف 
والملاحظة، وذلك عند عرضنا لمفهوم الوكز السلوكي، وبيان أهميته في توجيه الأفراد 

نحو الوجهة المطلوبة.

للَ البحثُ إلى أن أحد المبادئ الإسللامية هو مبدأ الإرشلاد السللوكي الذي  وتوصَّ
يعتملد على أحكام الشلريعة الإسللامية في توجيه سللوك الأفراد من خللال التحفيزات 
السلوكية الموجودة في القرآن والسنة النبوية التي تضبط سلوك الأفراد، وتحُفِّزهم على 
القيلام ببعض السللوكيات المحملودة، والابتعاد علن بعض السللوكيات المذمومة التي 

تعُتبر سياسات كلية وإجرائية تتعلق بحياة المسلمين كافة.

والهلدف من إنشلاء وحلدات الوكز السللوكيِّ للأضُحية هلو توعية الأفلراد بأهمية 
الأضُحية، والالتزام بتطبيق المتطلَّبات الشرعية، وتنمية الوازع الدينيِّ في نفوس الأفراد 

لإعادة علاقات التواصل بين أفراد المجتمع.

وتكمن القيمة العِلمية للبحث في تقديم رؤية شلرعية للوكز السلوكيِّ في الاقتصاد 
الإسلامي وأسبقية الشريعة الإسلامية بالإشارة إليه، وفي الكشف عن بعض التحفيزات 
السللوكية  في بعض النصوص الشلريعة المُتعلِّقة بالأضُحية، وأهمية إنشاء وحدات وكزٍ 

سلوكيةّ مختصّة بشعيرة الأضُحية.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد السلوكي، الوكز السلوكي، الأضحية.

* دكتوراه في المصارف والاقتصاد الإسلامي قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ جامعة اليرموك.
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“Behavioral Nudging for the Ritual of Sacrifice” 

By: Wijdan Abdullah Al-Sudi

Abstract

The research aims to clarify the extent to which the behavioral centers of the victim 
contained in the sharia texts affect the behaviour of individuals and link the behavioral 
centers with the victim through the sharia texts and the research also adopted the analytical 
descriptive approach based on description and observation، This is when we present the 
concept of behavioral centre and demonstrate its importance in guiding individuals towards 
the desired destination. The research found that one of the Islamic principles is the prin-
ciple of behavioral guidance based on the provisions of Islamic sharia law in guiding the 
behaviour of individuals through behavioral stimuli found in the Koran and the Prophet's 
Sunnah that regulate the behaviour of individuals and motivate them to undertake some 
laudable behaviors and to move away from certain atrocious behaviors that are considered 
as holistic and procedural policies relating to the lives of all MusLims. The aim of the 
establishment of the victim's behavioral center units is to sensitize individuals about the 
importance of sacrifice and the obligation to apply the legitimate requirements and develop 
religious consciousness in individuals to restore relationships between members of society 
and the scientific value of the research is to provide a legitimate view of the behavioural 
centres in the Islamic economy and the primacy of Islamic law by reference and to disclose 
some behavioral stimuli in some sharia texts relating to the victim، and the importance of 
establishing units and treasuring the behavioral units specialized in Shayra al-Adha.

Keywords: Behavioral Economics، Behavioral Center، Sacrifice.
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المقدمة

لد، وعلى آلله وصحبه  الحملد لله رب العالميلن، والصللاة والسللام عللى سليدنا محمَّ
أجمعين.

وبعد،

في عام ٢٠٠8م قدَّمَ الأسلتاذُ كاس سنشلتاين بجامعة هارفارد، والأسلتاذُ ريتشلارد ثالر 
بجامعة شيكاغو مفهومَ الوكز السلوكيِّ للعالمَ، كعلمٍ جديدٍ وفرعٍ من فروع الاقتصاد يجمعُ 
بيلن عللم الاقتصلاد وعلم النفس، يعُطلي الأفراد ترغيبلًا لاتِّخاذ قرار معيلّنٍ دون الآخر، فهو 
جانلب ملن جوانب هندسلة الاختيلار التي تغُيِّر سللوك الأشلخاص بطريقةٍ يمكلن التنبُّؤ بها 
ه الأفراد بلطفٍ نحو السللوك المطلوب، وقد  ل يوجِّ دون حظر أيِّ خيارات، فهو مجرَّد تدخُّ
اعتبُر الوكز وسيلةً جيِّدة وفعّالة لمحاولة التأثير على سلوك الناس  للحصول على ردِّ الفعل 

المطلوب، ويمكن تطبيقه على كل جانبٍ من جوانب الحياة.

بالرغم من أن مصطلح الوكز السللوكي حديث النشلأة إلا أن الاقتصاد الاسللاميَّ كان 
رائلدًا فلي تطويلر اللَّبنلات الأولى للسللوك الاقتصادي، بتوفيلر بنية الاختيلار الطوعيةّ لحثِّ 
الأشلخاص على الأعمال الخيرية دون إجبارهم على ذلك، من خلال دمج العوامل النفسية 
بالسللوك الاقتصادي، وقد ظهر ذلك من خلال التحفيزات السلوكية في الآيات والأحاديث 
هَتهم للسللوك الرشيد، سواء كان الأمر يتعلق بصحّتهم  التي أثَّرت على سللوك الأفراد، ووَجَّ
أو مواردهم المالية، أو حتى البيئة التي يعيشلون فيها، أبرزها الأضُحية، وهي شلعيرة عظيمة 
من شلعائر الإسللام التي تبرزُ فيها الخصوصية للمسللمين، واسلتخدام الوكز السللوكيِّ في 
توجيه وترشيد السلوك الاقتصادي من خلال النصوص الشرعية ومقاصدها يعُزِّز بيان أهمية 

الأضحية، مما سيكون له الأثر الكبير في تعظيم هذه الشعيرة في نفوس الأفراد.

أهداف البحث: 

بيلانُ علاقة الاقتصاد الإسللاميِّ بمصطلح الوكز السللوكي، وتوضيلح مدى تأثير الوكز 
السللوكيِّ للأضحيلة الواردة في النصوص الشلرعية على سللوك الأفراد، والربلط بين الوكز 

السلوكيِّ والأضُحية من خلال النصوص الشرعية.
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أهمية البحث: 

ِّه،  بيانُ أهمية شعيرة الأضحية كشعيرة من شعائر الإسلام تعمل على تقوية صلة العبد برب
كملا تعُيلد للمجتمع التكافل الاجتماعلي، وذكر الآيات والأحاديث النبويلة التي تحثُّ على 
الأضحية، وتبُيِّن مكانتها المتميزة، وتوضيح أن الوكز السلوكي كأداة تهدف إلى التأثير على 
سلوك الأفراد من خلال التعزيز الإيجابي والاقتراحات غير المباشرة، التي تؤكِّد أن التغيرات 

الطفيفة وغير المباشرة وسائلُ فعّالة لتغيير سلوك الأفراد واتخاذ القرارات.

مشكلة البحث: 

يعُتبر الوكز السللوكي من أهم المواضيع المثارة على السلاحة العالمَية من حيث التنظير 
والتطبيق، فهو يعُبِّر عن تداخل رؤى علم الاقتصاد وعلم النفس، لذلك فهو يركِّز على دراسة 
البعُد السللوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، والسلعي بصورة غير مباشِرة لتوجيه السلوك 
البشلريِّ نحو الخيارات الأفضل من خلال إعادة هندسلة الاختيار، وتأثيرها في عملية صنع 

القرار.

أسئلة الدراسة:

ل ما مدى تأثير الوكز السلوكيِّ على قرارات الأفراد في الاقتصاد الوضعيِّ والإسلامي؟

وتتفرع منه الأسئلة التالية:

ل ما علاقةُ الوكز السلوكيِّ بالاقتصاد السلوكيِّ والاقتصاد الإسلامي؟

ل ما أثر الوكز السلوكي للأضُحية الوارد في النصوص الشرعية على سلوك الأفراد؟

منهجية الدراسة:

المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على الوصف والملاحظة، ثم تشخيص الوصف 
لتسلهيل عمليلة التحليلل والوصول إلى النتائلج المرجوّة، وذلك عند عرضنلا لمفهوم الوكز 

السلوكي، وبيان أهميته في توجيه الأفراد نحو الوجهة المطلوبة.

الدراسات السابقة:

ل دراسة )الأفندي(، ٢٠١9م: مقولات الاقتصاد السلوكي وعلاقتها بالاقتصاد التقليدي 
مع إشارة إلى الاقتصاد الإسلامي.
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هدفت الدراسلةُ إلى بيان مفهوم وطبيعة الاقتصاد السلوكي، وتحليل طبيعة العلاقة بين 
الاقتصاد السلوكيِّ وعلم الاقتصاد الوضعيِّ وتقييم مستوى التقارُب بينهما، كما هدفت إلى 
جعل علم الاقتصاد علمًا إنسلانيًّا، من خلال تقديم إيماءات بسلقوط المقولات التي روَّجت 
لفصل علم الاقتصاد عن الأخلاق، واعتمدت الدراسةُ المنهجَ الوصفيَّ القائم على التحليل، 
كما خلصت الدراسلة إلى أن الاقتصاد السللوكيَّ مدرسةٌ جديدةٌ في علم الاقتصاد تقوم على 
دمج علم النفس في علم الاقتصاد؛ لتقُدِّم فهمًا أفضل لتصرفات الأفراد الاقتصادية العقلية، 
وبالتاللي فإنها تمُثِّل مسلارًا تطويريًّا لعللم الاقتصاد، وتعديلًا ثوريًّا وتحليليًّا لنتائج السياسلة 
العاملة، وأن الاقتصاد السللوكيَّ جسلرٌ جديلدٌ للتواصل بيلن الاقتصاد المعاصلر والاقتصاد 
الإسللامي، ولله دور فلي جوانب كثيرة من قواعلد التصرفات الاقتصاديلة للفرد والمجتمع، 
وأوصلت الدراسلة بضلرورة إجلراء مزيد من الدراسلات حلول جوانب وطبيعلة العلاقة بين 

الاقتصاد السلوكي والاقتصاد الإسلامي.

ل دراسـة )عامـودي والإبراهيـم(، ٢٠١9م: دور الإسـلام فـي إثراء المحفـزات الإدارية 
)دراسة تأصيلية، تحليلية(.

هدفلت الدراسلةُ لبيلان حقيقلة المحفّلزات فلي عللم الإدارة، وملن ثلم تأصيلل حقيقة 
المحفّزات الإدارية في الشلريعة الإسلامية، وبيان سبق الشريعة في إرساء قواعدها للبشرية، 
وكشف الأسُس التي اعتمدها القرآن فيها، والأساليب التي انتهجها الرسولُ في نهضة الأمُّة، 
واعتمدت الدراسةُ على المنهج العلميِّ القائم على الجمع والتحليل لما أمكن الاطلاع عليه 
حة لحقيقة  ملن المصلادر الأصيلة والمراجع الحديثة، من أجل اسلتنباط أهلم النتائج الموضِّ
المحفزات الإدارية ودورها في الشلريعة الإسللامية، وخلصت الدراسلة إلى أن المحفزات 
كنظام تربوي تنَبَّه العلمُ الإداري لأهميته حديثاً، وأن الشريعة الإسلامية قد سبقت في كشف 
لزات في كونها أسلباباً ودوافع للنفس  أسلرار هلذا المنهج الرباني، كملا أبرزت أهمية المحفِّ

والسلوك نحو تحقُّق الغايات والمصالح. 

ل دراسة )الحنيطي(، ٢٠٢٠م: السلوك الاقتصادي وعلاقته بالمصارف الإسلامية.

هدفلت الدراسلةُ إلى التعريف بمفهوم الاقتصاد السللوكي وقواعلده وأهميته في الحياة 
المعاصلرة ملن منظور إسللامي، ثلم تطرقت إللى حقيقة التمويلل في المصارف الإسللامية 
وأقسلامه، والأسُلس والقواعد للسلوكيات الاقتصادية في المصارف الإسلامية، وسلوكيات 
الموظَّلف في المصارف الإسللامية، والتحدِّيات التي تواجه المصارف الإسللامية لترسليخ 
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الأخللاق، والحللول المقترحة لتنمية السللوك الاقتصادي المصرفي الإسللامي، وخلصت 
الدراسلة إللى أن الاقتصاد الإسللامي راعى السللوكيات الاقتصادية لدى الأفلراد في جميع 

المجالات والاختصاصات.

ل دراسـة )الدويري وعبادة(، ٢٠١٢م: الاقتصاد السـلوكي بيـن النظرية والتطبيق، تقدير 
اقتصادي إسلامي.

هدفت هذه الدراسةُ إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي، وعلاقته بعلم النفس والاجتماع 
وغيرهما من العلوم، وتوضيح أهم الجوانب النظرية والعملية له في إطار السياسلات العامة 
لللدول، وعلاقته بالاقتصاد الإسللامي، وسلبل اسلتفادة المؤسسلات المالية الإسللامية من 
الاقتصلاد السللوكي؛ إذ يعلدُّ اليلوم واحدًا ملن أكثر الملدارس الاقتصادية الحديثلة تأثيرًا في 
مجال الاقتصاد، وصنع السياسات العامة سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية، ومن المتوقَّع أن 
يسُلهم الاقتصاد السللوكي بفاعلية في الاقتصاد والتمويل الإسللامي، وقد توصلت الدراسةُ 
إلى أن مجال الاقتصاد السلوكي خصب لاستفادة المؤسسات المالية الإسلامية بشكلٍ عام، 
وملن ذلك إعادة توجيه سللوك المتعاملين المصرفي، ودخلول الأفراد جميعهم في خدمات 
المصارف الإسللامية »الشمول المالي« والتمويل السلوكي، وأوصت الدراسة بضرورة نشر 
الوعي المجتمعي بأهمية الوكز السلوكي في تحسين مستوى معيشتهم، وحل مشاكل الدولة 
الاقتصاديلة عبر وسلائل الإعلام والمؤتملرات والورش والجهود البحثيلة، وأوصت كذلك 
بضرورة الاسلتفادة من التجارب الدولية في الوكز السللوكي، وإجراء المزيد من الدراسلات 

حول الاقتصاد السلوكي، وإمكانية تعميمه على المؤسسات المالية الإسلامية.

ل دراسة )ضيف الله والرفاعي(، ٢٠٢3م: الوكز الاقتصادي.

هدفلت هذه الدراسلة إلى التعريلف بالوكز الاقتصادي، وأهم المبلادئ التي تقوم عليها 
 ، نظريلة الوكلز الاقتصادي، خاصّةً فيما يتعللق بالمبادئ التي يقوم عليها الاقتصادُ السللوكيُّ
ثم يعرض تجارب بعض الدول العربية في الاسلتفادة من تطبيقات الوكز السللوكي في دعم 
سياساتها العامة، واتخاذ القرارات المؤسسية، وتنمية قطاعات المجتمع، وتعزيز قيم وثقافة 
فاه والسلعادة والعيش الكريم، وخلصت الدراسلةُ  التسلامح والأخُوّة الإنسلانية، وتحقيق الرَّ
إللى أن الوكز السللوكيَّ أحدُ الآليلات الهامةّ لتطبيق مفاهيم الاقتصاد السللوكي، فهو جانب 
من جوانب إعادة تشلكيل بنية الاختيار التي تغير سللوك الأشلخاص بطريقة يمكن التنبُّؤ بها 
دون حظر، كما خلصت إلى أن اسلتخدام أسلاليب الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات 
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ية للتفكير ولتنظيم السياسات العامة  العامة، التي تستند للسلوك الفعليِّ للأفراد هي طرق جدِّ
القائملة عللى دراسلة سللوك الأفلراد، وأن تجلارب الدول في تطبيلق الوكز السللوكي كانت 
تجارب رائدة، وأوصت الدراسة بضرورة وضع الضوابط والمعايير للتدخلات السلوكية بما 
رٍ دراسليٍّ عن الاقتصاد السلوكي ضمن  فاه والعدالة البشلرية، وأوصت بإضافة مقرَّ يحقق الرَّ
المقرَّرات الدراسية التي في المرحلة الثانوية، أو تدُرس لطلبة البكالوريوس بكليات الشريعة 

والقانون وغيرها.

ما يميز الدراسة:

تتميلز هلذه الدراسلةُ علن الدراسلات السلابقة بالكشلف عن التحفيلزات السللوكية في 
النصوص الشلرعية المتعلقة بالأضُحية، وأهمية إنشاء وحدات وكز سلوكية مختصة بشعيرة 

الأضحية تقوم بتوعية الأفراد بأهمية الأضحية.

خطة الدراسة: 

 ، تم تقسليمُ البحث إلى مبحثيَن، تناول المبحثُ الأول: مفهوم ونشلأة الوكز السللوكيِّ
والفرق بين الاقتصاد السللوكي والوكز السللوكي والتحفيزات في الاقتصاد الإسللامي، أما 
المبحث الثاني تناول الوكز السلوكي في النصوص الشرعية للأضحية، ومقترح وحدة الوكز 

السلوكية.

d
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المبحث الأول

الوكز السلوكي والاقتصاد الإسلامي

المطلب الأول: نشأة ومفهوم الوكز السلوكي

أولًا: نشأة الوكز السلوكي

ص في علم  تنُسلب نظريلة الوكلز »Nudge« للعالمِ دانيال كاهنملان، وهو عاللِم متخصِّ
ص في  النفلس والاقتصلاد السللوكي، والعالمِ ناثان تفرسلكي وهلو أيضًا عالمِ نفلس متخصِّ
دراسلة علم الاقتصاد السللوكي والاسلتدلال، وهو مشلارِك ملع دانيال كاهنملان في »نظرية 
الاحتمالات«، التي ظهرت لأول مرة عام ١979م، فقد كتب كاهنمان وتفرسلكي ورقةً عن 
نظرية الاحتمالات التي وُصفت بأنها مسلاهمة مهمّة بشلكل أساسيٍّ في فهم التفكير البشري 
وصنع القرار، لا سيما في علم الاقتصاد السلوكي)1(، وقبل منح جائزة نوبل للاقتصاد في عام 
٢٠٠٢م لعملهما )نظرية الاحتمالات( توُفِّي تفرسلكي، ويبدو أن هذا قد قلَّل من الاعتراف 

الشعبيِّ بمساهمته في نظرية الوكز)2(.

كاهنمان وتفرسكي قدَّما اختراقاً مفاهيميًّا من خلال »نظرية الاحتمالات«، وهي نظرية 
اقتصادية سلوكية تصف الطريقة التي يختار بها الناسُ من البدائل المحتملة التي تنطوي على 
المخاطلر، أي اختيلار الأفلراد من البدائلل المحتملة التي تتضمَّن نوعًا ملن الخطر)3(، وبهذا 
الطلرح لنظرية الاحتمالات فقد شلقّا طريقًلا جديدًا يخالف النظرية الاقتصادية الكلاسليكية 

»نظرية الرشد الاقتصادي«)4(.

وتهدف نظريةُ الاحتمالات إلى شرح الخيارات الاقتصادية غير العقلانية للإنسان، التي 
تعُتبر واحدة من الأعمال المؤثِّرة في الاقتصاد السلوكي، وهكذا شكَّلت نظرية الاحتمالات 
جنبلًا إللى جنلبٍ ملع الأعملال الاسلتدلالية الأخرى لكاهنملان وتفرسلكي جزءاً كبيلرًا من 
تطويلر نظرية ثالر وسنشلتاين »نظرية الوكز« التلي طُرحت في عام ٢٠٠8م في كتابٍ بعنوان 
»الوكز: تحسلين القرارات المتعلقة بالصحة والثروة والسلعادة«، واعتبار الوكز نهجًا جديدًا 
للسياسات العامةّ لإعادة توجيه أو تحسين قرارات الأشخاص من خلال تغيير كيفية عرض 
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الخيلارات عليهلم من خلال نظام من التشلجيعات اللطيفة))(، وقد تبنلّى العديدُ من صانعي 
السياسلات نظريةَ الوكز في السياسة العامة لتغيير خيارات الأشخاص، وكان كتابُ »الوكز« 
مصلدر إلهامٍ لهلم، فبدَؤوا بوضع محفِّزات عملية صغيرة للتوجيه نحو القرار المُجدي أكثر 

على المدى الطويل.

 ثانياً: مفهوم الوكز السلوكي

يشُكِّل موضوع الوكز السلوكي أداة رئيسية في تشجيع الأفراد على الخيارات الإيجابية 
بدلًا من تقييد السلوك غير المرغوب فيه، وفيما يلي نستعرض مفهوم الوكز السلوكي.

تعريلف الوكز لغُة: »وَكَزَه وَكْزًا: دفعََه وضرَبهَ مثلل نكََزَه، والوَكْزُ: الطَّعن. ووَكَزَه أيَضًا: 
ه، وفي التنزيل العزيلز: ﴿‌فَوَكَزَهۥُ‌‌مُوسَيٰ‌‌فَقَضَيٰ‌‌عَلَيۡهِ﴾، وقيل: وَكَزَه أيَ ضربه  طعنله بجُمْلعِ كفِّ

بجُمْعِ يده على ذقَنَهِ«))(.

تعريف الوكز اصطلاحًا:

ل عُرِّف الوكز السلوكي بأنه »جانب من جوانب هندسة الاختيار يغُيِّر سلوك الأشخاص 
بطريقة يمكن التنبُّؤ بها دون حظر أي خيارات أو تغيير حوافزهم الاقتصادية بشكلٍ كبير«)7(. 

ل وعُلرِّف أيضًلا بأنه »عبارة علن تغيُّرات في بيئة الاختيار من خلال اسلتخدام التحيزات 
المعرفيلة والاختللالات، التي تقلوم بتحفيزهم من خلال المؤسسلات الحكومية والخاصة، 

وتوجيههم نحو الاختيارات التي تخدم مصالحهم بشكلٍ أفضل«)8(.

ل كما عُرِّف بأنه: »استدراج خيارات المستهدَف وقراراته لتكون في المسار الذي يريده 
المستهدِف«)9(.

ويمكننا القول: إن الوكزَ أداةٌ نفسيةّ مصمَّمة لتعزيز التغيُّر السلوكي من خلال التدخلات 
السلوكية لتوجيه اختيارات الأفراد بمهارةٍ نحو خيارات محدَّدة ومرغوبة.

وعليه؛ فإن الفكرة الأساسلية للوكز السللوكي هي أن التغييرات الصغيرة في بيئتنا يمكن 
أن يكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على خياراتنا وسلوكنا.

خصائص الوكز)10(:

لنظرية الوكز السلوكي خصائصُ كغيرها من النظريات الاقتصادية، التي يتأكَّد من خلالها 
احتمالية أن يتخللذ الأفرادُ فللي بعلض الحالات قلرارات خاطئة أو بعيدة عن الصواب فيملا 
يتعللق بلرفاهيتهم ورفاهية المجتمع، ولكلن هلذه القلرارات يمكلن أن تتغيَّللر عندملا يتوفلر 
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ح لهم خيارات  لهللم المعلومات الكاملللة في مجالات الحياة المختلفة، فنظرية الوكز ترُجِّ
تعُزِّز رفاهيتهم الخاصة، وتتمثل خصائص الوكز فيما يلي:

1ل تتجنلب نظريلة الوكلز التركيلزَ على الافتراضلات العامة التي تكون مدهشلة، ولكنها 
خاطئة في بعض الأحيان، فهي تهدف للتطبيق في ظروف معينة يكون فيها الأشخاص عرضةً 
للخطلأ الإدراكلي أو المعرفي، وعدم القدرة عللى ضبط النفس في اتِّخاذ القرارات، وبالتالي 
هلي تعملل فلي حالة النقلص الواضح فلي المعلومات، وعلدم توافلر القلدرات العقلانية أو 
المنطقية، فتسُتخدم »كأداة إرشادية« في الحالات التي يتخذ فيها الناسُ خياراتٍ غير صائبة.

2ل تؤكِّد نظريةُ الوكز ضرورةَ دفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات تعُزِّز رفاهية الفئة الأضعف 
فلي المجتملع، وذللك انطلاقاً ملن ارتكازها على مفهلوم الأبويلّة التحرُّرية التلي تنصُّ على 
اتخلاذ إجلراءات للتأثير عللى خيارات الأفراد لجعلهلم أفضل حالًا، وعدم وجلود إكراه في 
هذه الإجراءات، وتتجه نظرية الوكز لتخطي النطاق الضيق لمفهوم الأبوية التحررية وتوجيه 

الأفراد للقيام بالأعمال الخيرية التي تحُقِّق رفاهية المجتمع.

المطلب الثاني: الوكز السلوكي والأحكام الشرعية 

بدأ علمُ الاقتصاد السللوكي يسلتحوذ على تفكير المجتمعات، فهناك الكثير من الكتب 
الاقتصادية التي تطرَّقت له وأشارت إليه، فهو قائم على مبدأ أن الإنسان لا يتصرف بعقلانية 
ورُشد في استهلاكه أو استثماراته أو قرارته التي يتخذها، فهو يتأثر بعوامل عاطفية واجتماعية 
ونفسية عند اتخاذ أيِّ قرار، وهناك منَ يستخدم مصطلح الاقتصاد السلوكي والوكز كأن لهما 

نفس المعنى ونفس الأثر)11(.

وإذا نظَرْنا للاقتصاد السلوكي فإننا نجد أن مفهومه يختلف عن مفهوم الوكز السلوكي؛ 
لة التزاوج أو المزج بين عللم النفس وعلم الاقتصاد  فالاقتصلاد السللوكي عُرف بأنله »مُحصِّ
الرئيلس، حيلث يتلم إدملاج العواملل والمحلددات النفسلية والعصبيلة فلي صللب التحليل 
الاقتصلادي للأفراد«)12(، وعُرف أيضًا بأنه »ربط النظريللة الاقتصللادية بالأسُللس النفسللية 
للفلرد علن طريلق إدخلال تحلليلات كلل ملن عللم اللنفس وعللم الاجتملاع، وتأثيرها على 
صنع القرارات للفرد مع تفسير النظرية الاقتصادية منطقيًّا بملاحظللة السلللوك، واسللتخدام 

التجريلب لتحليلله وتوجيهله نحو السلوك الجيِّد«)13(.

ونرى أن الاقتصاد السلوكي هو العِلم الذي يهدف إلى فهم سبب اتِّخاذنا لقرارات غير 
عقلانية، فالاقتصاد السللوكي يقوم على فهم لماذا يتخذ الناسُ قرار )أ( بدلًا من قرار )ب(، 
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فهلو يفتلرض أن قرارات الناس قائمة على إشلباع رغبتهم الحالية، وتحقيق السلعادة الحالية 
لر هذه القرارات التي هي ضدُّ مصلحة  على حسلاب مصلحتهم في المدى الطويل، فهو يفُسِّ

الإنسان، ومدى تأثر السلوك البشري بالعوامل العاطفية والنفسية.

أمّلا الوكلز، فهلو أحد أنلواع تطبيقات هذا العللم الذي يهلدف إلى مسلاعدتنا في اتخاذ 
قلرارات أفضلل بكيفيلة دفع الإنسلان للقلرارات، دون أن يتحكم فلي حرية قلراره التي تعُتبر 
لا ملن حقوقه بابتكار طريقة ترُغِّب الأفلراد لاتخاذ قرار معين دون الآخر، وكما ذكرنا فإن  حقًّ
الوكز مفهوم في العلوم السلوكية، وهو تحفيز إيجابيٌّ وغير مُباشِر كطريق للتأثير على سلوك 

المجموعات أو الأفراد)14(.

وملن المتعارف عليه وجود ثلاث أدوات رئيسلية للاقتصاد السللوكي للتأثير على سللوك 
الأفلراد، هلي: التنظيلم والقيود، والحوافلز والمعلوملات، والتعليم والإقناع، وفلي ٢٠٠8م تم 
إضافة أداة رابعة لأدوات الاقتصاد السلوكي، هي الوكز »هندسة الاختيار«، ممّا يعني التأثير على 
سلوك الناس من خلال تغيير كيفية عرض الخيارات في المجتمع))1(، وتعدُّ نظرية الوكز مفهومًا 

حديثاً مُستلَاًّ من علم الاقتصاد السلوكي، وعقيدة أساسية لتطبيق علم الاقتصاد السلوكي.

المطلب الثالث: التحفيز في الاقتصاد الإسلامي

وفلي الوقلت الذي اعتبر الكثيرُ علمَ الوكز السللوكي حديثَ النشلأة وُجِلدَ في الاقتصاد 
الإسلاميِّ ما يسُمّى الإرشاد السلوكي، وهو استخدام مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في 
توجيه سلوك الأفراد لتحقيق عدّة أهداف منها الوقائية والعلاجية والتنموية))1(، وهنا يتضح 
أنهّ بغضِّ النظر عن شليوع مصطلح نظرية الوكز السللوكي كمصطلح حديث النشأة، فهو في 
الواقع  ليس أمرًا طارئاً على الاجتماع الإنساني، فالتحفيزات السلوكية الموجودة في القرآن 
الكريم والسلنة النبوية التي تضبط سللوك الأفراد، وتحُفِّزهم على القيام ببعض السللوكيات 
المحملودة والابتعلاد عن بعض السللوكيات المذمومة تعُتبر سياسلات كليلة وإجرائية تتعلق 

بحياة المسلمين كافة. 

وهنلاك مَلن لفلت الأنظار إلى أن جوهر البحث في نظرية الوكز هو مسلألة الشلرعية في 
الاقتصلاد التقليلدي، ممّلا يثُيلر عدة تسلاؤلات؛ هل ملن المقبلول توجيه سللوك الناس نحو 
الاتجاه المطلوب؟ وبشكلٍ أكثر تحديدًا منَ الذي يحدد السلوك »المرغوب فيه«؟ وماذا لو 
كان لدى الأفراد أفكار أخرى حول الرغبة في اختيارات معينة أكثر من صانعي السياسات أو 

غيرهم من مُصمِّمي الخيارات؟
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وهنلا يأتلي دورُ التشلريع الإسللاميِّ للإجابلة على هلذه التسلاؤلات، فالعديلد ممّا دعا 
إليه الإسللام من توجيه للسللوك البشلريِّ من خلال التحفيز على القيام ببعض السللوكيات 
المحملودة، أو الامتناع عن السللوكيات المذمومة هو تماثلٌ شلديد ملع »الوكز«، ولكن كان 

تحت مسمّى التحفيز أو الحوافز.

وامتاز الإسللامُ عن الديانات السلماوية الأخرى بالشلمولية، فقد أرسى قواعد لجوانب 
الحيلاة المختلفلة، وهنلاك الكثيلر ملن الأدلة التحفيزية في الشلريعة الإسللامية التلي تباينت 
في عرضها، باعتبارها أداة دافعة للأفراد لتوجيه سللوكهم وفق غايات التشلريع الإسللامي، 
للوصلول إللى المقصد اللذي خُلق من أجله الإنسلان، كما جعلت من الأدللة التحفيزية لبنة 
أسلاسٍ لقيلام نظلام سللوكيٍّ لملا بعدها ملن الثقافلات الوضعية، فللا بد من توضيلح جوهر 

المحفِّزات في الشريعة الإسلامية التي أشارت إليها بالمعنى دون اللفظ)17(.

وهنا يظهر التناغم بين الأحكام الشلرعية والتحفيز السللوكيِّ في الاقتصاد الإسللامي، 
وما يمكن أن تسُلهم فيه الأحكام الشلرعية التي تعتمد على المبادئ الإسللامية، من توجيه 
السلوك الاقتصادي نحو القيم الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالعدالة والنزاهة والتعاون، 
ز الروح الخيرية والمسلؤولية الاجتماعية  على سلبيل المثال تشلجيع التبرُّعات والزكاة يعُزِّ
للأفلراد والشلركات، مما يؤدي إللى تعزيز التنمية المسلتدامة والتوازن الاقتصلادي، وبهذا 
زًا قويًّا لتحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة متوافقة مع  يمكن أن تكون الأحكام الشلرعية محفِّ
القيلم والمبادئ الإسللامية، فهنلاك العديد من الآيات القرآنية والأحاديلث النبوية التي تبرز 

ز التحفيز السلوكي. الأحكام الشرعية في الاقتصاد الإسلامي وتعُزِّ

ع المسللمين على العلدل والنزاهة في التعامللات المالية، قوله  فملن الآيات التي تشُلجِّ
كُلوُاْ‌

ۡ
مۡوَلٰكَُم‌‌بيَۡنَكُم‌‌بٱِلبَۡطِٰلِ‌‌وَتدُۡلوُاْ‌‌بهَِآ‌‌إلِيَ‌‌ٱلحۡكَُّامِ‌‌لتَِأ

َ
كُلُوٓاْ‌‌أ

ۡ
تعالى في سلورة البقرة: ﴿‌وَلاَ‌‌تأَ

نتُمۡ‌‌تَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: ١88[.
َ
اسِ‌‌بٱِلإِۡثمِۡ‌‌وَأ مۡوَلِٰ‌‌ٱلنَّ

َ
‌فَريِقٗا‌‌مِّنۡ‌‌أ

ع على العلدل والنزاهة في  لنةّ النبويلة؛ نجد العديلد من الأحاديلث التي تشُلجِّ وفلي السُّ
قا، فإن  دٍ صلى الله عليه وسلم: »البيِّعلان بالخيار ما لم يتفرَّ التجلارة والمعامللات المالية، مثل قول النبي محمَّ

صدَقا وبيَّنا بوُرك لهما في بيعهما، وإن كتمَا وكذَبا مُحقت بركةُ بيعهما«)18(.

هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تعُزِّز مفهوم التحفيز السلوكي من خلال التأكيد 
على القيم الإسلامية مثل العدل والنزاهة والصدق في التعاملات المالية، وهي قيم تسُهم في 

بناء مجتمع اقتصاديٍّ مستدام وعادل ومتوازن وفقًا للمبادئ الإسلامية.
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كملا عُرفلت الحوافلز بأنهلا »المؤثِّرات الخارجيلة التي تشُلبع الإنسلان، أو تحُفِّزه لأداء 
أفضلل«)19(، وهنلاك ملَن عرَّفهلا بأنهلا »دفلع الفلرد لاتخاذ سللوك معيلن أو إيقافله أو تغيير 
مسلاره«)20(، ويمكننا القول: إن الحوافز عبارة عن مجموعة وسائل معنوية تتضمن تنبيهاته، 
لتحريك دوافع الأفراد للقيام بعمل معين يشبع حاجاتهم وحاجات المجتمع، ويحُقِّق الرفاهية 
للمجتملع ككل، والحوافلز فلي الإسللام تخُاطلب الجانب الأخلاقلي للتأثير عللى الجانب 
الملادي، وتوجيله الأفراد وإرشلادهم للوجهلة الصحيحة، والمنهج الإسللامي أوَللَى أهميةًّ 
كبيرةً لموضوع الحوافز في منظومته التشلريعية، وله فضل السلبق في مجال التحفيز وتوجيه 
سللوك المسلمين للقيام بالسللوكيات المحمودة، فلا يستند على فرضيات وضعها الإنسان، 
بل يستند إلى قاعدة إيمانية ربانية مستمَدّة من المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي، ظهر 
ذلك جليًّا في كثيرٍ من الآيات القرآنية، وفي توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم المتنوِّعة، ويعتبر التحفيزُ 
المُحرِّك الأساسيَّ لفعاليات النشاط الاقتصادي الإسلامي، فهو مضبوط بالضوابط الشرعية 

التي تحكم جميع النشاطات الاقتصادية.

d
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المبحث الثاني

أثر الوكز السلوكي للأضحية في الآيات والأحاديث على سلوك الأفراد

فلي بداية هلذا المبحث سلنتطرق بإيجلازٍ لتعريف الأضحيلة ومشلروعيتها، فالأضُحية 
شعيرة من شعائر الإسلام التي تتضمن معاني التضحية في سبيل الله، وتعزيز قيم التكافل.

تعريف الأضحية:

لغُلةً: »اسلمٌ لما يضُحّى بله، أو لما يذُبح أيام عيد الأضحى، أي الشلاة التي يضُحّى بها، 
ي الناسُ فيه«)21(. وبها سُمِّي يوم الأضحى، أي اليوم الذي يضُحِّ

اصطلاحًلا: عرَّفهلا الزرقاني في كتابه »شلرح الزرقانلي على موطأ الإملام مالك« بأنها: 
باً إلى الله تعالى في يوم العيد وتاليه«)22(، وعرفها أيضًا الدكتور  »اسمٌ لما يذُبح من النعم تقرُّ
مصطفلى البغلا في كتابه »التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب«: »هي الشلاة التي تذُبح يوم 

باً إلى الله تعالى«)23(. العيد تقرُّ

ويتَّضح أن التعريفات السابقة اتَّفقت على أن الأضُحية ما يذبحه المسلمُ من الحيوانات 
باً لله تعالى، وهي عبادة مشروعة في الكتاب والسنة. في أيام عيد الأضحى تقرُّ

أملا مشلروعية الأضحيلة، فقلد شُلرعت الأضحيلة فلي السلنة الثانية ملن الهجلرة، وثبتت 
‌‌لرَِبّكَِ‌‌وَٱنۡحَرۡ﴾ ]الكوثر:  صَلِّ

مشروعيتها بالقرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، قال تعالى: ﴿‌فَ
ِ﴾ ]الحج: 36[، وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم:  ٢[ وقال تعالى: ﴿‌وَٱلبُۡدۡنَ‌‌جَعَلۡنَهَٰا‌‌لكَُم‌‌مِّن‌‌شَعَٰٓئرِِ‌‌ٱللَّهَّ
»منَ كان له ذبحٌ يذبحه، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحجّة؛ فلا يأخُذنّ من شَلعرِه، ولا من أظفارِه شليئاً 
يَ«)24(، وقد »أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. مسألة: قال: والأضحية سُنةّ  حتي يضُحِّ

لا يسُتحَبُّ تركها لمَن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سُنةّ مؤكَّدة غير واجبة«))2(.

والأضُحيلة ملن شلعائر الله التلي أملر بتعظيمها، كما أن فيها تأسلياً بسُلنةّ المصطفى صلى الله عليه وسلم 
اللذي واظب على فعِلها ولم يتركها، وسنسلتعرض فيملا يلي الآيات والأحاديث التي يمكن 
الوقوفُ على بعض ألفاظها، ومدلولاتها التي يمكن اسلتخدامها في تحفيز المسللمين على 

القيام بشعيرة الأضحية.
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المطلب الأول: الوكز السلوكي للأضحية في الآيات

‌‌ٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الأنعام: ١6٢[. ِ‌‌رَبِّ ‌‌صَلاَتيِ‌‌وَنسُُكيِ‌‌وَمَحۡيَايَ‌‌وَمَمَاتيِ‌‌لِلَّهَّ 1ل قال الله تعالى: ﴿‌قُلۡ‌‌إنَِّ

تفسير الآية:

‌‌صَلاَتيِ‌‌وَنسُُكيِ﴾ يقول: وذبحي لله  جاء في تفسير »جامع البيان في تأويل القرآن«: »﴿‌إنَِّ
 ربِّ العالميلن: أن ذللك كلله لله خالصًلا دون ملا أشلركتم بله أيُّهلا المشلركون ملن الأوثان 
﴿‌لاَ‌‌شَرِيكَ‌‌لهَُۥ﴾ في شليء من ذلك من خلقه، ولا لشليءٍ منهم فيه نصيب، لأنه لا ينبغي أن 

يكون ذلك إلا له خالصًا«))2(. 

وفلي هلذا تحفيز سللوكي؛ فقد قرنت الآيةُ الكريمة الصلاةَ بنسُلكِ الذبلح، فقد تم ذِكرُ 
عبادتيَلن عظيمتيَلن في الآية، هما: الصلاة عبادة بدنية، والنُّسلك »الذبلح« عبادة مالية، وهي 
ملن العبلادات التلي ذكُرت فلي مواضع عديلدةٍ لبيان أهميتهلا، وما تتضمنه ملن منافع للفرد 

المسلم. 

عۡلُومَتٍٰ‌علَىَٰ‌مَا‌رَزقََهُم‌ يَّامٖ‌مَّ
َ
ِ‌فيِٓ‌أ 2ل قلال الله تعاللى: ﴿ليَِّشۡهَدُواْ‌مَنَفِٰعَ‌لهَُمۡ‌وَيَذۡكُرُواْ‌ٱسۡمَ‌ٱللَّهَّ

طۡعِمُواْ‌ٱلبَۡائٓسَِ‌ٱلفَۡقيِرَ﴾ ]الحج: ٢8[. 
َ
نعَۡمِٰۖ‌فَكُلوُاْ‌مِنۡهَا‌وَأ

َ
مِّنۢ‌بهَِيمَةِ‌ٱلأۡ

تفسير الآية: 

قال ابنُ كثير رحمه الله في تفسير آيات سورة الحج: »﴿ليَِّشۡهَدُواْ‌مَنَفِٰعَ‌لهَُمۡ﴾ أي: منافع 
الدنيلا والآخلرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن 
طۡعِمُواْ‌ٱلبَۡائٓسَِ‌ٱلفَۡقيِرَ﴾، استدلَّ بهذه الآية منَ ذهب 

َ
والربح والتجارات، وقوله: ﴿فَكُلوُاْ‌مِنۡهَا‌وَأ

إلى وجوب الأكل من الأضاحي، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرُّخصة أو الاستحباب، 
كملا ثبلت أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديهَ أمر من كل بدنلةٍ ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها، 

وحسا من مرقها«)27(.

فملا ورد ملن تحفيلز سللوكيٍّ في الآية جلاء بلفلظ »المنافلع«، أي التأكيد عللى المنافع 
التلي تتحقلق من الأضحية، منفعة فلي الآخرة هي رضوان الله، والأجر الذي سليحصل عليه 
الفلرد عندملا يمتثل لأوامر الله تعالى، كما تشلمل الأمور الدنيوية التي تنفع المسللمين أفراداً 
وجماعات، وسواء من الرِّبح المتحقِّق من التجارة في بدُن الأضحية، أو الأكل من الأضحية، 

وإطعام الغير منها.
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نعَۡمِٰۗ‌فَإلَِهُٰكُمۡ‌إلَِهٰٞ‌
َ
ِ‌‌علَىَٰ‌‌مَا‌رَزقََهُم‌مِّنۢ‌بهَِيمَةِ‌ٱلأۡ ةٖ‌‌جَعَلۡنَا‌‌مَنسَكٗا‌‌ليَِّذۡكُرُواْ‌‌ٱسۡمَ‌‌ٱللَّهَّ مَّ

ُ
‌‌أ لِّ
3ل ﴿‌وَلكُِ

رِ‌ٱلمُۡخۡبتِيِنَ﴾ ]الحج: 3٤[. ‌وَبَشِّ ْۗ سۡلمُِوا
َ
‌أ ٓۥ وَحِٰدٞ‌فَلهَُ

ةٖ‌‌جَعَلۡنَا‌‌مَنسَكٗا﴾ أي أن إراقة الدماء على اسلم  مَّ
ُ
‌‌أ لِّ
تفسلير الآية عند ابن كثير)28(: »﴿‌وَلكُِ

يانات  الله مشلروعٌ فلي جميلع الملل، أي أنه لم يفرض على المسللمين فقط، ففلي جميع الدِّ
ِ‌‌علَىَٰ‌‌مَا‌رَزقََهُم‌ باً لله لنيل طاعته وغفرانه، وقولله: ﴿‌ليَِّذۡكُرُواْ‌‌ٱسۡمَ‌‌ٱللَّهَّ كانلت تقُلدّم الأضاحي تقرُّ
نعَۡمِٰ﴾ كملا ثبلت فلي الصحيحيلن علن أنلس، قال: أتى رسلولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشَلين 

َ
مِّنۢ‌بهَِيمَةِ‌ٱلأۡ

أملحَين أقرنيَن، فسمّى وكبَّر، ووضع رِجلهَ على صِفاحهما، تأكيدٌ على أن هناك شروطًا لذبح 
الأضحية لا بدَّ من الالتزام بها لتقُبلَ«)29(.

ففي الآية جاء لفظ »الأمُةّ« ليشلعر المسللم بانتمائه لأمُةّ الإسللام، وهذا تحفيز للسلوك 
وتعزيز لهذا الانتماء في نفسه، وينبذ كل الانتماءات الأخرى المُتمثِّلة في العصبية والعرقية، 
فيشعر بالمسلمين على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وقومياتهم، ويحمل على عاتقه مسؤولية 

المجتمع والأمة، ويسعى للمصلحة العامة، وليس المصلحة الشخصية فقط. 

‌ۖ ِ‌‌عَلَيۡهَا‌‌صَوَافَّٓ ِ‌‌لكَُمۡ‌‌فيِهَا‌‌خَيۡرۖٞ‌‌فَٱذۡكُرُواْ‌‌ٱسۡمَ‌‌ٱللَّهَّ 4ل ﴿‌وَٱلبُۡدۡنَ‌‌جَعَلۡنَهَٰا‌‌لكَُم‌‌مِّن‌‌شَعَٰٓئرِِ‌‌ٱللَّهَّ
رۡنَهَٰا‌‌لكَُمۡ‌‌لعََلَّكُمۡ‌‌تشَۡكُرُونَ﴾  ۚ‌‌كَذَلٰكَِ‌‌سَخَّ طۡعِمُواْ‌‌ٱلقَۡانعَِ‌‌وَٱلمُۡعۡترََّ

َ
‌فَإذَِا‌‌وجََبَتۡ‌‌جُنُوبُهَا‌‌فَكُلوُاْ‌‌مِنۡهَا‌‌وَأ

]الحج: 36[.

تفسليرُ الآيلة عنلد ابلن كثيلر: »أي أن تكون خالصةً لله عز وجل ليس فيها شِلركٌ كشلرك 
الجاهليلة لأصنامهلم، التأكيلد عللى أنّ الأضحيلة من شلعائر الله وفيها منفعة وخيلر لمَن قام 
﴾ قال بعضُ السلف: قوله: ﴿‌فَكُلوُاْ‌‌مِنۡهَا﴾ أمرُ  طۡعِمُواْ‌‌ٱلقَۡانعَِ‌‌وَٱلمُۡعۡترََّ

َ
بها، وقوله: ﴿‌فَكُلوُاْ‌‌مِنۡهَا‌‌وَأ

إباحة، وقال مالك: يسُلتحَبُّ ذلك، وقال غيرُه: يجب، وهو وجهٌ لبعض الشلافعية، واختلُف 
في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفيُّ عن ابن عباس: القانع المُستغني بما أعطيته وهو في 

بيته، والمعتر: الذي يتعرَّض لك ويلُمُّ بك أن تعُطيه من اللحم، ولا يسأل«)30(. 

فقولله تعاللى: ﴿‌لكَُمۡ‌‌فيِهَا‌‌خَيۡرٞ﴾ تأكيلدٌ على أن الأضُحية توسلعة على النَّفس والأهل 
ي بفرح عظيم  والمساكين، وصلة للرحم، وتودُّد للجار، وصدقة للفقير، وفيها يشعر المضحِّ
وينال أجرًا كبيرًا، والناس الذين ينتفعون بهذه الأضاحي يفرحون بتنعُّمهم بتلك الطيبات التي 

ساقها الله إليهم على أيدي إخوانهم من المسلمين.

رهََا‌‌لكَُمۡ‌ قۡوَىٰ‌‌مِنكُمۡۚ‌‌كَذَلٰكَِ‌‌سَخَّ ‌‌لحُوُمُهَا‌‌وَلاَ‌‌دمَِاؤٓهَُا‌‌وَلَكِٰن‌‌يَنَالهُُ‌‌ٱلتَّ َ )ل ﴿‌لنَ‌‌يَنَالَ‌‌ٱللَّهَّ
رِ‌‌ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ ]الحج: 37[. ‌‌علَىَٰ‌‌مَا‌‌هَدَىكُٰمۡۗ‌‌وَبَشِّ َ ‌لتُِكَبّرُِواْ‌‌ٱللَّهَّ
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تفسليرُ الآيلة عند ابلن كثير: »إنمّا شلرع لكم نحر هلذه الهدايا والضحايلا، لتذَكُروه عند 
ذبحهلا، فإنله الخاللقُ الرازق لا يناله شليءٌ من لحومها ولا دمائها، فإنه تعاللى هو الغنيُّ عمّا 

سواه«)31(.

وقد جاء التحفيز السلوكيُّ في لفظ »التقوى«، فالأضحية دليلٌ على صدق إيمان العبد، 
وسرعة امتثاله لأوامر الله تعالى، وشُكر لله تعالى على نعمتيَ المال والحياة.

ويتَّضلح ملن الآيات أن الأضُحية شلعيرة عظيمة فيها الكثيرُ ملن معاني الانقياد والطاعة 
بلًا لطاعتله ورضاه خلافاً لملا يفعله  لنيلل رضلا الله تعاللى، فهلي تصلل له وحلده، وتذُبح تقرُّ
المشركون من التقرُّب لأوثانهم بالذبح، كما تقُسم هذه الأضاحي فيؤُكل منها، ويهُدى منها، 

ويتُصدَّق منها.

ية المطلب الثاني: الوكز السلوكي للأضحية في الأحاديث النبو

ثنَا عند ساريةٍ في المسجد، قال: ولو كنتُ ثمَّ لأخبرتكُم بموضعِها،  1ل عن البراء، وحدَّ
لَ ما نبدأُ به في يومنا هذا أن نصُلِّي، ثم نرجِع فننحر،  قال: خَطَبنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »إنّ أوَّ
مَه لأهلِه ليس من  فمَلن فعلل ذلك، فقد أصاب سُلنَّتنا، ومنَ ذبح قبل ذلك، فإنمّا هلو لحمٌ قدَّ
النُّسك في شيء«، قال: وذبح أبو بردة بن نيار، قال: يا رسول الله، ذبحتُ، وعندي جذعة خير 

من مُسنةّ، قال: »اجعَلهْا مكانها، ولن تجزيَ عن أحدٍ بعدك«)32(.

لاة إنمّا  2ل عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »منَ ذبحَ قبل الصَّ
ذبح لنفسه، ومنَ ذبحَ بعد الصلاة فقد تمَّ نسكُه، وأصاب سُنةَّ المسلمين«)33(. 

 وجه الاستدلال في قوله: »وأصاب سُنةّ المسلمين« عندما يشعرُ الإنسانُ بقول الرسول 
ا وفخرًا أن يكون من ضمن الذين أصابوا سُنةّ المسلمين  ي يجد في نفسه عزًّ صلى الله عليه وسلم هذا وهو يضُحِّ
ملن عهلد نبيِّهم إلى عهده، وهذه منقبة عظيمة، إذ إنك لو أنفقت أضعاف قيمة هذه الأضُحية 

ما صدق عليك هذا الوصف، فتبيَّن بهذا ما للأضُحية من شأنٍ عظيمٍ عند الله عز وجل)34(.

وهذا إشارة على الحافز لكل مسلمٍ لديه القدرة على إحياء سُنةّ الأضحية لنيل رضا الله 
تعالى، والتأكيد أن القيام بهذه الشعيرة يجلب الراحة والفرح.

رة ملا رواه أنس، قال: ضحّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشَلين أملحَين أقرنيَن  لنةّ المُطهَّ 3ل وملن السُّ
بحَ  ذبحهملا بيلده، وسلمَّى وكبَّلر، ووضع رِجلهَ عللى صِفاحهملا))3(، »منَ كان يحُسلن الذَّ
ي عليه أن يختار الأفضلَ نوعًا،  فليذَبلَح بنفسله، ولا يوُكل في ذبحها، يدلُّ عللى أن المضحِّ
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والأكمل خلقًا والأحسن شية«))3(.

وجه الاستدلال في الحديث: يدلُّ على استحباب تولِّي الإنسان أضُحيته بنفسه، فهي من 
أعظم القُربات إلى الله تعالى، ولها شروط وآداب بيَّنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعِله، وهي من 

سُنن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكَّدة على منَ كان عنده قدرة أو سَعة.

4ل أنّ رسلول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرن يطأُ في سلواد، ويبرُك في سلواد، وينظُر في سواد، 
ي به، فقال لها: »يا عائشةُ، هلمُِّي المُدية«، ثم قال: »اشحذيها بحجر«، ففعلت:  فأتُي به ليضُحِّ
ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: »باسم الله، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّد، وآل 

محمَّد، ومن أمُةّ محمَّد« ثم ضحّى به)37(.

ز تضحية  دٍ ومن أمُةّ محمَّد«، واسلتدلَّ بهذا مَلن جوَّ لدٍ وآل محمَّ »اللهُلمَّ تقَبَّلل ملن محُمَّ
الرَّجل عنه وعن أهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب)38(.

وجه الدلالة في هذا الحديث: أن تضحية رسلول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته وعن أمُّته تجُزئ 
عن جميع منَ لم يضُحِّ من أمَّته دليل على تحفيز السلوك بالرأفة، وإجازة للمُضحّي أن يشُرك 
ي، وتشجيعه على القيام بهذه  أهل بيته في أضُحية، وهذا من باب التخفيف ماديًّا على المُضحِّ

العبادة.

المطلب الثالث: وحدات الوكز السلوكية للأضحية

لات المجتمعية شكل الإلزام والمنع »قانون الدولة«، فعلى سبيل المثال:  تأخذ بعض التدخُّ
الإلزام يمنع السرقة ومخالفة القوانين المرورية، وتكون هناك عقوبة لكلِّ منَ يخالف القانون، 
لات مجتمعية تأخذ شكل الحوافز الاقتصادية مثل فرض رسومٍ  وعلى الجانب الآخر هناك تدخُّ
على منتجات التبغ، وتقليل من الضرائب على المنتجات الوطنية، وهذا من أجل تحفيز الأفراد 
على القيام بعمل معيَّن أو الابتعاد عن القيام به، مما يدفعهم نحو خيارات محدَّدة مع الحفاظ 
 النسبيِّ على الحريات، وهذا يحتاج لإنشاء وحدات وكزٍ سلوكيةّ تعمل في إطار الحوكمة »ضمن 
ه  إطار مؤسسلات الدولة« لتغُطِّي كل المجالات الحياتية، مهمتها القيام بحملات توعية توجِّ
الأفراد لاتِّخاذ قرارات معينة، وإذا اسلتطاعت الحكومات وضع الإطار الصحيح لسياسلاتها 
الاقتصاديلة اسلتناداً إللى أدوات الوكز السللوكي، فيمكنهلا حينئذ توجيهُ سللوك الأفراد نحو 
الخيارات الأفضل على مسلتوى مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهذا 
من شلأنه أن يكون مُجدياً، ويحُقِّق التنمية المنشلودة، باعتبار وحدات الوكز السللوكي تمُثِّل 
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لات سهلة ومنخفضة التكلفة، يمكن أن تغُيِّر عملية صنع القرار لدى الأفراد دون إرفاق  تدخُّ
مكافأةٍ أو عقوبة.

وحدة وكز سلوكية مختصة بالأضحية:

الهلدفُ من إنشلاء وحدات الوكز السللوكيِّ توعيةُ الأفلراد بأهمية الأضحيلة، والالتزام 
بتطبيلق المتطلبلات الشلرعية، وتنميلة اللوازع الدينليِّ فلي نفوس الأفلراد ممّا يعُيلد علاقات 
التواصلل بيلن أفلراد المجتمع، ولا بد من اختيار المؤسسلة أو الجهة التي تتللاءم ثقافتهُا مع 
ثقافة وحدة الوكز السلوكية للأضُحية، وتكون قادرة على إدارتها وحوكمتها من خلال وجود 

ين يصفون وظيفتها، ويضعون قوائم مرجعية لأعمالهم. مختصِّ

فالمُقتلرح إنشلاء وحلدة وكز سللوكيةّ فلي وزارة الأوقلاف، من خلال اسلتحداث لجنة 
صات شلرعية ونفسية واقتصادية وإعلامية في مؤسسة الوقف، وتنقسم  نة من عدة تخصُّ مكوَّ

هذه اللجنة إلى وحدتيَن:

أولًا: وحلدة مختصّلة ببيلان الأحلكام الشلرعية المتعلِّقلة بالأضُحية من القرآن والسلنة 
النبوية، والإشلارة إلى المحفِّزات السللوكية الواردة في الأدلة الشلرعية، وكيفية اسلتخدامها 
للتأثير على الجانب النفسيِّ للأفراد من خلال الاهتمام بالجانب التوعوي، وتتلخص مهامُّها 
في قيامها بعمل برامج تلفزيونية تحُفِّز على الأضحية، وتبُيِّن أهميتها للمسللمين، كما يرتكز 
ها social media التي تسلتحوذ على أغلب وقت  عملهُلا على المنصلات الإلكترونية، وأهمُّ
المجتملع، فتهتلمُّ بنشلر الإعلانات عن مفهلوم الأضحية وشلروطها وأحكامها وأسلعارها، 
ينيلة تتضمن آيلات وأحاديث تؤكِّلد الالتزام  وأماكلن تواجدهلا فلي كل منطقلة، وأهميتها الدِّ
بتطبيق المتطلبات الشرعية للأضاحي، وتوجيههم إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة في موسم 
الأضاحي، وتجيب على كل الأسئلة المتعلِّقة بالأضحية، كما تعمل على إرسال رسائل على 

البريد الإلكتروني للأفراد، وعلى الأجهزة المحمولة، والإعلانات في الأماكن العامة.

ين، كقيامها بمهمة شراء الأضاحي لمَن  ثانياً: وحدة مختصّة بتقديم المساعدات للمُضحِّ
ين، وذبح الأضاحي لمَلن أراد ذلك، والمسلاعدة في توزيعها من  يرغلب بذللك ملن المُضحِّ
خلال برنامج تعدُّ فيه أسماء المحتاجين في كل منطقة، وهدف هذه الوحدة أن يشعر المسلمُ 

بإيجابية سلوكه تجاه المحتاجين.
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الخاتمة

تظُهلر هلذه الدراسلةُ أنه يمكلن التأثيرُ على سللوك الأفلراد وقرارتهم من خلال دراسلة 
ل غير المباشِر لتوجيه وتحفيز  البعُد السلوكيِّ للأفراد عند تحديد اختياراتهم، ومن ثم التدخُّ

سلوكهم في اتِّجاهات معينة، أظهرت نتائجُ الدراسة أن:

١ل الوكلز أحلدُ فروع علم الاقتصاد السللوكيِّ الذي يسلاهم في تغيير وتحسلين سللوك 
ا من حقوقه.  الأفراد في اتخاذ قرارات أفضل، دون أن يتحكم في حرية قراره التي تعتبر حقًّ

٢ل أحلد المبلادئ الإسللامية مبدأُ الإرشلاد السللوكيِّ اللذي يعتمد على أحكام الشلريعة 
الإسلامية في توجيه سلوك الأفراد من خلال التحفيزات السلوكية الموجودة في القرآن والسنة 
النبوية التي تضبط سلوك الأفراد، وتحُفِّزهم على القيام ببعض السلوكيات المحمودة، والابتعاد 
عن بعض السلوكيات المذمومة التي تعُتبر سياسات كلية وإجرائية تتعلق بحياة المسلمين كافة.

حَت أنها شلعيرة عظيمة، فيها الكثير من  3ل الآيات والأحاديث الخاصة بالأضحية وضَّ
معاني الطاعة لنيل رضا الله تعالى، وتضمن تحفيزات لكلِّ مسلم لديه القدرة على إحياء سُنةّ 

الأضحية للقيام بهذه الشعيرة.

٤ل الهلدف ملن إنشلاء وحلدات الوكلز السللوكي للأضحيلة هو توعيلة الأفلراد بأهمية 
الأضحيلة، والالتلزام بتطبيلق المتطلبات الشلرعية، وتنمية اللوازع الدينيِّ في نفلوس الأفراد 

لإعادة علاقات التواصل بين أفراد المجتمع.

التوصيات

١ل نشلر الوعيِ بأهمية نظرية الوكز السللوكي في مختلف مجالات الحياة، ودورها في 
إحداث تغيُّرات في قرارات الأفراد، ولا بد من حثِّ المؤسسلات على الاسلتفادة من نظرية 
الوكلز ملن خلال تدريب الموظفين، وتوعيتهم بأهمية نظرية الوكز كأداة للتأثير في القرارات 

من أجل الصالح العام.

٢ل ضلرورة تفعيلل النملوذج المقتلرَح المقدَّم في الدراسلة لتأكيد أهميلة الأضُحية عند 
المسلمين، وتوعيتهم وتوجيههم حسب الأحكام الإسلامية الخاصة بالأضحية.
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